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 !!لغيرة اللغويةالعرب وا: خامسا

وعندما تواجههم بهذه الحقيقة يغضبون ويحسبون ذلك , العرب يعادون لغتهم وينكرون هويتهم 

 .إتهاما وعدوانا سافرا على كرامتهم وعزتهم ومجدهم السرابي البعيد

وأُصاب بالحيرة والغضب , أقول هذا وأنا أقرأ رسائل تردني من العديد من الأخوة والأخوات 

وعدم القدرة على , يها من الأغلاط النحوية وفجاجة التعبير وضعف الجمل والعبارات لكثرة ما ف

 .توصيل الفكرة بالكلمات

هذا ما وصلت إليه أحوالنا والذين يرتكبون هذه الأخطاء من ذوي , مضر " :مظر", بعض ": بعظ"

ذات  -ي رسالة  وقد وصلتن, والبعض في مناصب مرموقة , المعرفة ويحسبون أنفسهم من المثقفين 

ولم , ووجدتني أمام ما أقرأ في دهشة وحيرة وإستغراب , من أخٍ في منصب حكومي متقدم   -يوم 

هل أنت الذي كتب الرسالة أم شخص : فرددت عليه متسائلا, أسكت على ما راعني من فجاجة اللغة 

 !!أجنبي؟

 !!ولم أتواصل معه بعدها, لم يجبني على الرد 

أن الكثير من العرب الذين لديهم منابر إعلامية  ينطقون الكلمات , محزن والأمر المؤلم وال

 .فقادة العرب لا ينطقون اللغة بلسان سليم إلا ما ندر, بإضطراب مخزي ومشين 

وإن تعذر على الطفل , بينما مجتمعات الدنيا تعلّم أبناءها منذ رياض الأطفال على النطق السليم 

 .وعليه أن يعالج من قبل أخصائيين بالنطق اللغوي, هة في النطق ذلك  فيشخص على أن لديه عا

وبعضهم يصحح لي , وحينما أعاين الأطفال وألحن في لغتهم أجد الدهشة والعجب على وجوههم 

 !!فأنبهر لنباهتهم وغيرتهم على اللغة وهم في هذا العمر, بأدب ويقول تقصد كذا 

وفي مجتمعاتنا العربية لا يعنينا هذا , ذوق اللغوي فالمجتمعات المعاصرة تتربى على سلامة ال

وما عاد لدينا , وصارت آذاننا وعيوننا تستسيغ الإضطراب بالنطق والأخطاء النحوية بأنواعها , الأمر 

ربما ستؤدي إلى تداعيات ,  مما يعني أننا نعيش في مرحلة حضارية خطيرة , غيرة على اللغة 

 .ها دورها الإنساني الصحيحمروعة ستقضي على الأجيال وتسلب

العرب يعادون لغتهم
وعندما, وينكرون هويتهم 

تواجههم بهذه الحقيقة
يغضبون ويحسبون ذلك
إتهاما وعدوانا سافرا على

جدهمكرامتهم وعزتهم وم
السرابي البعيد

أن الكثير من العرب
الذين لديهم منابر إعلامية
ينطقون الكلمات بإضطراب

فقادة, مخزي ومشين 
العرب لا ينطقون اللغة
بلسان سليم إلا ما ندر

المجتمعات المعاصرة تتربى
,على سلامة الذوق اللغوي 
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فلا يوجد مجتمع في الدنيا يقبل أن يكون رئيسه أو المسؤول فيه من الذين لا يعرفون كيف ينطقون 

 .إلا المجتمعات العربية التي تولي عليها من هم بلا غيرة على لغتهم العربية, اللغة 

 !!وفي هذا مأساة أمة ودين

 !!النطق بلسان عربي سليم؟فهل سنغار على اللغة العربية ونتعلم 

 !!*العربية بين الجميل والقبيح :سادسا

وما أن تقول ذلك للعربي حتى , العربية لغة جميلة ثرية رائعة الأبجديات والإيقاعات الصوتية 

فيزدريها بإهمالها وعدم إحترامها , وكأنه يقول بأنها لغة قبيحة , يحدق بوجهك مستغربا ومستهجنا 

 .حتى صار التعبير بها مكتظا بالأخطاء المتنوعة, لائيا نحويا ولفظيا وإم

وربما لا يوجد شخص في الدنيا تقول له أن لغتك جميلة ويواجهك بمثل ما يواجهك به العربي 

ولو قلت للياباني ذلك لتفاخر , ما أجمل لغتك لتبسم وإزدهى : فلو قلت للصيني , عندما تقول له ذلك 

شكوت لصديقي الياباني المتخصص بالإنكليزية عن معاناتي في البحث بل عندما .  وأثنى على كلامك

نحن لا : قال لي , عمن يتكلم الإنكليزية في شوارع مدينة كيوتو ليدلني على ما أريد الوصول إليه 

 .نحتاج لتعلم لغة أخرى فلغتنا وافية وجميلة وتغنينا عن جميع اللغات

 !ترى لماذا العربي ينفر من لغة الضاد؟

حتى أوجدت أجيالا تنكر ,  بدو أن العديد من العوامل قد لعبت دورها على مدى عقود وعقود ي

وهذا نتاج ضعف أمة وإنهيار مقوماتها المعاصرة وفقدانها , لغتها وتستهين بها بل وتعاديها وتهزأ منها 

 .لدورها وأهميتها وعزتها وكرامتها وسيادتها

صار الكلام المتكرر على أن , التي وصلت إليها الأمة  ففي خضم مستنقعات الإستكانة والهوان

فكتب العرب أنفسهم الكتب والدراسات والبحوث , سبب هذا التردي هو اللغة والدين والتأريخ 

 .والمقالات لتأكيد هذه الأركان الثلاثة ودورها فيما آل إليه العرب

وتدحرج وتبعية وإذعان وفي هذا إنحراف , وكأن العرب لوحدهم عندهم لغة ودين وتأريخ 

 .للمروجين لمثل هذه الأسباب وهي براء مما صار إليه العرب

بينما العلة الجوهرية تتلخص في إنكار العرب للتفكير العلمي والتكنولوجي وضرورة العلم في 

 .صناعة الحياة القوية الكريمة المعاصرة

وكيف يضع أفكاره في , كيف يقرأ و, فهل يتعلم العربي في المدرسة والبيت والمجتمع كيف يفكر 

 وكيف يصنّع أفكاره ويحولها إلى موجودات فاعلة في الحياة؟, كلمات 

 !!كلا: الجواب

التي إتخذت من العلم صراطا , وهذا هو الفارق الأساسي بين المجتمعات العربية ومجتمعات الدنيا 

 .مستقيما منيرا مطلق المسارات

وفي مجتمعاتنا العربية لا
وصارت ,يعنينا هذا الأمر 

آذاننا وعيوننا تستسيغ
الإضطراب بالنطق والأخطاء
النحوية بأنواعها

العربية لغة جميلة ثرية
رائعة الأبجديات والإيقاعات

وما أن تقول ذلك, الصوتية 
للعربي حتى يحدق بوجهك

وكأنه, مستغربا ومستهجنا 
يقول بأنها لغة قبيحة

ترى لماذا العربي ينفر من
!ضاد؟لغة ال

في خضم مستنقعات
الإستكانة والهوان التي

صار, وصلت إليها الأمة 
الكلام المتكرر على أن
سبب هذا التردي هو اللغة
والدين والتأريخ

العلة الجوهرية تتلخص في
إنكار العرب للتفكير
العلمي والتكنولوجي
وضرورة العلم في صناعة
الحياة القوية الكريمة
المعاصرة



3 
 

 !!ونحن مع العلم في شقاق وإفتراق؟, ن والتأريخ فلماذا لوم وتجريم اللغة والدي

وهي , وقادرة على إستيعاب المستجدات , فاللغة العربية جميلة وفيها ما يغنيها عن باقي اللغات 

 .ذات إرادة علمية وعقل مؤهل للتفكير العلمي, بحاجة إلى أمة حية معطاء 

 !!لبهتان الرجيم؟فهل من قدرة على إشاعة التفكير العلمي والتحرر من هذا ا

وقابليتها على التواصل والرقاء , وعاشت لغة الضاد منيرة وهاجة بجمالها وبلاغتها وسحرها 

 .والعطاء الأصيل

 !!وقل لغتي هويتي الناصعة الساطعة

 .وإنما الذي لا يعز لغته ويتنكر لها, ليس المقصود كل عربي *

 !!الثقافة اللغوية والعلمية: سابعا

ولهذا تجد التقديم , ة من أهم المرتكزات التي تساهم في بناء الحضارة المعاصرة الثقافة اللغوي

لأن الذي لديه ضعف في , للجامعات في المجتمعات المتقدمة يقتضي إجتياز إمتحانات صعبة في اللغة 

زه وإنما سيكون تفكيره متناسبا مع قدراته اللغوية أو ما يكن, اللغة لا يمكنه أن يفكر بأسلوب صحيح 

 .من ثقافة لغوية تؤهله للتعامل مع الأفكار والوصول إلى الإبتكار

 .فالعقل السليم في اللغة السليمة والنطق السليم

 .وكلما زادت المفردات اللغوية تنامت قدرات العقول على التفكير الأرجح

ي تحفزه على لا بد من تسليحه بالمهارت اللغوية الت, ولكي نبني مجتمعا زاخرا بالمعارف العلمية 

 .التفكير العلمي المبين

ومهما كتب المفكرون وحللوا وفسروا وأمعنوا في أسباب التأخر والتدهور الذي يحصل في أمة 

فأن العامل الجوهري لكل المصائب العربية يكمن في ضعف اللغة وفقدان العلم كمنهج , العرب 

 .فت اللغة ضعف العلمفكلما ضع, والإثنان مرتبطان ببعضهما , وأسلوب في الحياة 

فالعرب لا , فالمنهج العلمي هو الفارق الأساسي ما بين العرب وغيرهم من الأمم والشعوب 

ويمعنون في ما , يفكرون بطريقة علمية وإنما بخرافية ولاهوتية وسرابية وضلالية وإنحرافية وبهتانية 

والتي تثير العجب والإستغراب , ة فينزلقون في الأوهام والتقديرات اللامعقول, لا يعرفون ويدركون 

 .لدى الآخرين في الأمم المتقدمة عليهم

لأن المنهج العلمي يريد حلا , ولهذا فأنهم يعجزون عن حل المشاكل ويجيدون تعظيمها وتضخيمها 

 .والخرافي يريد ما يؤكده ويبرره, 

أن يهتموا باللغة عليهم , ولكي يعيش العرب في عصرهم ويمارسون الحياة في مكانهم وزمانهم 

 .وبالعلم كمنهج وأسلوب للتفكير والمعاينة والتفاعل مع الذات والموضوع, كوسيلة وأداة ومهارة 

فعليهم أن يتدثروا , وإن تعذر على العرب تعلم اللغة السليمة ومنهج العلم والتفكير العلمي المعاصر 

الذي لديه ضعف في اللغة
لا يمكنه أن يفكر بأسلوب

وإنما سيكون, صحيح 
تفكيره متناسبا مع قدراته
اللغوية

العقل السليم في اللغة
السليمة والنطق السليم

كلما زادت المفردات
اللغوية تنامت قدرات
العقول على التفكير الأرجح

العامل الجوهري لكل
بية يكمن فيالمصائب العر

ضعف اللغة وفقدان العلم
كمنهج وأسلوب في الحياة

إن تعذر على العرب تعلم
اللغة السليمة ومنهج العلم
,والتفكير العلمي المعاصر 
فعليهم أن يتدثروا بتراب

والتغني بقال, الماضيات 
والدنيا, فلان وذكر فلان 

تتسارع في رقيها وهم
يسعون للتواري بالأكفان
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تسارع في رقيها وهم يسعون للتواري والدنيا ت, والتغني بقال فلان وذكر فلان , بتراب الماضيات 

 !!بالأكفان

 !!وتلك لغة الضاد لعلكم تعقلون وتعلمون

 !!الدول واللغة العربية:ثامنا 

تتعرض اللغة العربية في بعض الدول  إلى هجمة شديدة لإبعادها عن الحياة وتفضيل اللغات 

لمدارس والتركيز على اللغة الأجنبية ويبدو ذلك واضحا بالدعوة لإستعمال العامية في ا, الأجنبية عليها 

وفي , وأنها من اللغات الصعبة , لأن العربية وفقا لما يشاع لا تتواكب مع العصر ولا تنتج إلا شعرا , 

 .هذا إنتكاسة ذاتية وحضارية مروعة لا بد من الإنتباه إليها والحذر منها والتيقظ من تداعياتها

وقد مضت هذه السياسة تفعل , لسياسات تغيير لغتها  فمن المعروف أن بعض الشعوب قد تعرضت

لكنها بعد تحررها إنتهجت سياسة التعريب أو الأعربة  ونجحت في , فعلها في بعضها لقرن ونصف 

فبرع في إنتاج فكر عالمي مؤثر في , تحقيق ثورة عربية أعادت المجتمع  إلى أصله ومنابعه الحقيقية 

والمفكرون المتميزون الناطقون , ز الكتاب والشعراء والروائيون وبر, الحياة العربية والعالمية 

 .وكان لهم وقعهم ودورهم الإنساني المنير, بالعربية 

فالعربية يتحدث بها ,  ومن العيب أن تنتكس العربية في بعض دولنا وتتغلب عليها اللغات الأجنبية

وهي من اللغات العالمية الحية , أكثر من ربع مليار ويتفاعل معها أكثر من مليار إنسان في الأرض 

, التي تتسيد الأرض وتمارس دورها الإنساني والحضاري بنشاط وهمة عربية معاصرة , الأصيلة 

 .العالم الرابعة وتأتي بعد الإنكليزيةوتسلسلها بين لغات ,  رغم الموانع والتحديات وأصناف القاسيات 

وإنما هي تكمن في المناهج والرؤى , فالمشكلة الحضارية لا يمكن إلقاؤها على أية لغة 

ويبدو أن هناك تسويقا وترويجا لمفاهيم , والتصورات والآليات التي تتحقق في أي مجتمع إنساني 

, وإحلال لغة أخرى مكانها , فردي والجمعي سلبية عن اللغة العربية تهدف إلى إقصائها من الوعي ال

 .لتتسيد وتتمكن من المجتمع وتفرض ثقافتها وآدابها عليه

وهي , إن العربية هوية وطنية وبودقة حضارية وطاقة إبداع وتنوير وإدراك وإبتكار وتجدد ونماء 

لقادرة على أن تواكب , بما فيها من نسغ الحيوية والمطاوعة والمواصلة والإستيعاب والتمدد والإحتواء 

وغيرها , وتتقدم وتتعاطى مع المستجدات والتحولات والتغيرات الإبداعية والفكرية والعلمية والتقنية 

من موضوعات العصر المتوهجة بالمهارات العقلية القادرة على توليدها وتطويرها وتنمية ما فيها من 

 .الأفكار والتطلعات الكامنة

وفيها من ذخائر , يمة إنسانية ومعنوية وتختزن أمجادا إبداعية متميزة اللغة العربية راية ذات ق

وأي إستهانة بلغة , الأفكار والحِكم والدلالات والإستجابات ما يغني الأجيال ويوفر لها الوقت والطاقات 

 .الضاد يعني الإستهانة بالهوية والذات والقضية الحضارية العربية

فاللغة وسيلة لفرض , ا في تعويم أية لغة وإضعافها وتقليل شأنها ويبدو أن للإرادة السياسية دوره

وتغييب وعيه وتحويله إلى , المناهج السياسية والسيادة على الآخر الذي يتم إمتلاكه بمصادرة لسانه 

 .موجود يترجم إرادة أصحاب اللغة المفروضة عليه والممتلكة لعقله وقلبه ووجدانه

تتعرض اللغة العربية في
بعض الدول  إلى هجمة
شديدة لإبعادها عن الحياة
وتفضيل اللغات الأجنبية
عليها

من العيب أن تنتكس
العربية في بعض دولنا
وتتغلب عليها اللغات

فالعربية يتحدث, الأجنبية 
بها أكثر من ربع مليار
ويتفاعل معها أكثر من
,مليار إنسان في الأرض 

هي من اللغات العالميةو
الحية الأصيلة

يبدو أن هناك تسويقا
وترويجا لمفاهيم سلبية عن
اللغة العربية تهدف إلى
إقصائها من الوعي الفردي

وإحلال لغة أخرى, والجمعي 
مكانها

أي إستهانة بلغة الضاد
يعني الإستهانة بالهوية
والذات والقضية الحضارية
.العربية

يب في العرب وليسالع
وما عابت أمم, بلغة العرب 
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وإظهار , شأن اللغة العربية وإعلاء قيمتها ودورها وأهميتها فما أحوج أمة العرب إلى رفع 

وما فيها من طاقات الإبتكار والتجدد , محاسنها الحضارية وقدراتها التواصلية ومرونتها الإستيعابية 

المقتدرة على , فلا تزال أبجديتها معينا مطلقا للمستجدات والولادات المعجمية القادرة , والأصالة 

 .ا في عصرنا من عطاءات ومبتكرات تقنية وعلمية وفكرية وثقافية مطلقةالتفوق على م

وما وجدتُ , وما عابت أمم وشعوب لغاتها إلا العرب , فالعيب في العرب وليس بلغة العرب 

وإنما الجميع يسعون إلى النهوض بها وتجديد نسغها وتطوير , صينيا ينكر لغته أو يابانيا أو أجنبيا 

 .ة بها في تيار العولمة الصاخبمفرداتها والسباح

      !  ولماذا يلقون عليها بأسباب عجزهم وسوء مناهج تفكيرهم؟, فلماذا ينسلخ العرب عن لغتهم 

,وشعوب لغاتها إلا العرب 
وما وجدتُ صينيا ينكر لغته

وإنما, أو يابانيا أو أجنبيا 
الجميع يسعون إلى النهوض
بها

لماذا ينسلخ العرب عن
ولماذا يلقون عليها, لغتهم 

بأسباب عجزهم وسوء مناهج
!تفكيرهم؟

 
: نصإرتباط كامل ال  

http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa223-211218.pdf  
 
 

 

 شبكة العلوم النفسية العربية
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 "لشبكة العلوم النفسية العربية  2018الكتاب السنوي " اصدار 
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 الموقع العلمي
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